
يـد البرغـوثي.. نظـرة إلى الـوطن مـن وراء مر
السياج

, يوليو  | كتبه إسلام السيد

إن أردنا أن نتتبّع لحظة أسى كونية، غالبًا ستكون اللحظة التي يفقد فيها أحدنا شيئًا يشكلّ جزءًا
من ذاته، ربما يكون ذلك الشيء قطعة مادية بلا معنى، وربما يكون شخصًا، لكن في أقسى حالته،

يمكن أن يتجلى في فقد الأرض.

يـد البرغـوثي (-) التجربـة الأكـثر مـرارة لهـذا الفقـد الكـبير، الـذي لم تمثـل تجربـة الشـاعر مر
يكن فقدًا جزئيًا فقط، بل كان فقدًا كليًا، فقد فقدَ أهله وبيته وبلده دفعة واحدة.

حينما ولد صاحب “قصائد الصيف” منتصف الأربعينيات، في قرية دير غسانة قرب رام الله، نشأ
 استقبلهم مريد في قريته، وبعد الاحتلال في ، الطفل الصغير محاطًا بالنازحين عقب حرب

لم يعد مريد هناك، أصبح نازحًا أيضًا، بعيدًا بعيدًا عن بلاده.

خلال تخرجّـــه من قســـم اللغـــة الإنجليزيـــة بكليـــة الآداب جامعـــة القـــاهرة، كـــان ذلـــك أوان حـــدث
الاحتلال، وقتها لم يكن بيد مريد إلا السخرية المفعمة بالمرارة، فجسد واقعه الذي سُلبت منه الذاكرة
والأرض في قــوله: “نجحــت في الحصــول علــى شهــادة تخرجــي، وفشلــت في العثــور علــى حائــطٍ أعلــق

عليه شهادتي”.

يــد لاحقًــا إلى مقاومــة الخيبــة، والنزوح بعيــدًا عــن الــوطن، بكتابــة ربمــا، كــان ذلــك أول مجــاز دفع مر
الشعر، إضافة إلى المقاومة بالحب والالتزام السياسي الذي دفعه إلى مزيد من التهجير.

ظل مريد في مصر، وتزوج من الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور عام ، لكن بديل العائلة لم
يـد البرغـوثي لاتفاقيـة كـامب ديفيـد إلى سـجنه، ثم إبعـاده عـن مصر يـدم طويلاً، فقـد أدت معارضـة مر
يــد، إذ اســتقرت زوجتــه رضــوى وابنه تميــم في مصر، لمــدة  عامًــا، فتفكــك مفهوم “جمــاعي” آخــر لمر

وغادر مريد في رحلة شتات أخرى، ممتدة وطويلة، حاملة وجع الشتات الأول.

ركز سعيد على البُعد “الوجودي” لحالة الشتات، وهو تعبير ثاقب لتجربة مريد
في توثيق رحلة العودة.

ير الفلسطينية هناك، وفي عام انتقل مريد بين بغداد وبيروت وبودابست، عمل في بعثة منظمة التحر
ـــت مشرذمـــة بين ـــة ظل ـــافي من العـــودة إلى رام الله، لكـــن العائل  تمكنّ بعـــد  ســـنة في المن
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العواصم.

هذه التجربة الاستثنائية، على مستوى التعبير عن أزمة الشتات الفلسطيني، وعلى مستوى فردي
متعلق بفرادة تجربة مريد، تمثلت في عمله الأدبي “رأيت رام الله” الذي يستعيد فيه مريد، بمرارة،
رحلـة العـودة إلى مسـقط الـرأس، المكـان الفقيـد، ولا يسـتحيل مشـوار العـودة إلى العـودة فقـط، وإنمـا

ية. ينفتح على أفق تجربة الشتات الفلسطيني، والكتابة للوطن عبر سياج مادية ومجاز

الذاكرة وطن بديل
في المقدمة التي كتبها إدوارد سعيد للرواية، يذكر فيها أن النص المحكوم لمريد مشحون بغنائية مكثفة،
إذ يحكي قصة العودة بعد سنوات نفي طويلة إلى رام الله في الضفة الغربية، خلال واحدٍ من أرفع

أشكال كتابة التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني التي يمتكلها الفلسطينيون.

يــد في توثيــق رحلــة ركّــز ســعيد علــى البُعــد “الوجــودي” لحالــة الشتــات، وهــو تعــبير ثــاقب لتجربــة مر
ــداعيات ــدور خلال فضــائين: الأول هــو الت ــق، ي ــوج داخلــي عمي ــه بــنى سرده علــى مونول العــودة، لأن
التاريخيــة المتشابكــة مع الظــرف الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي، والثــاني هــو الحضــور الــذاتي

والإنساني، بحيزه الفردي والجمعي على حدة.

لا يعمل مريد على ط أسئلة عن إشكالية “الهوية” في سياق جدلي، إنما يطرحه ضمن إطار مادي،
معاش، خلال سؤال بسيط: “من هو الفلسطيني؟”.

بدلاً من الشحن العاطفي، الذي عادة ما يكون مادة مغرية حينما يتعلق الحكي بفلسطين، لأنها
يـد أن يفـرد قضيـة لم نعـد نمتلـك تجاههـا، منـذ فـترة طويلـة، إلا التعـاطف السريـع والمجـاني، حـاول مر
أسئلة مبدئية، يمكن تتبع إجاباتها، كي تكون قراءة جامعة لصورة الفلسطيني، كفرد وجماعة، في حالة

الشتات والتفرق بين المدن.

لا يشمل هاجس العودة الذي يمحور مريد كتابه حوله أن تتحقق العودة بالفعل، بدأ مريد فصول
الكتاب التسع بالجسر، لم يتجاوز مادية حالة الكتابة عن بُعد، لأن الوطن، في حكيه، بعيدٌ مهما اقترب،
كـثر مـن لكـن فضـاء الفـراغ بينـه وبين الـوطن، الـذي تحقـق مـن خلال التشتـت وتفـرق العائلـة علـى أ

مرحلة، يمكنه أن يكون مادة لفهم الشتات الفلسطيني، وعلاقته بالأرض عندما تكون غائبة.

في مطلع الكتاب، يوضّح مريد أن فعل العودة هذا، رغم بطولته المبدئية، هو عود ناقص، إذ إنه يعود
ولا يعود، يرى الأرض لكن من وراء حجاب.

يتمسك مريد في كتابه بمحليته، وهنا يتجلى التمسك بالهوية في سياق تفعيل
الذاكرة، فتصبح بدورها وطنًا بديلاً، أو نموذجًا متحركًا للوطن.



مـــع اســـتقطاع تمـــام العـــودة، يكشـــف البرغـــوثي مـــن خلال جـــانب واقعـــي، أنـــه رغم وجـــود ضبـــاط
فلســـطينيين علـــى جسر نهـــر الأردن الفاصـــل بينـــه وبين فلســـطين، فـــإن وجـــود جنـــود وجنـــديات

الاحتلال له اليد الكبرى في مسك زمام الأمور، فالآخرون على حد قوله “هم أسياد المكان”.

يـد، مـن هـو الفلسـطيني؟ وفي ذلـك السـياق يـأتي التنـاول يحـضر التـداخل السـياسي ضمـن سـؤال مر
يـد، فكـل مـا هـو سـياسي في الكتـاب مسـتنبط مـن الوضـع المعيـشي السـياسي، مقـدم بعيـدًا عـن التجر
الفلسطيني المحاط بالقيود، المتعلق بدوام التنقل من هنا إلى هناك، فالسياسي المضمن خلال سردية

الكتاب ليس بعيدًا أو انتقائيًا، بل هو “العادي” الذي يعيشه الفلسطيني.

ــابه ــد في كت ي ــد، يتمســك مر ــدو من بعي ــتي بالكاد تب ــد الأرض ال ــة القــدرة، والانتهــاء عن رغــم محدودي
بمحليتــه، وهنــا يتجلــى التمســك بالهويــة في ســياق تفعيــل الــذاكرة، فتصــبح بــدورها وطنًــا بــديلاً، أو

نموذجًا متحركًا للوطن، يذهب مع صاحبه أينما ذهب، ويتم تفعيله بالكتابة.

يخلق مريد تباينات بين الحاضر والمادي، يشغل فضاء الغربة الذي امتد نحو  سنة، يوثق كل شيء
يـد مـن نفسـه، مـن تجربتـه بدقـة، ومـن خلال مفـردات وجمـل محكيـة باللهجـة الفلسـطينية، يبدأ مر
الخاصة، لكن رؤيته الكونية تجاه رحلة العودة تجعلها تمثيلاً لأمل عودة الشتات وإعادة لمّ شمله مرة

أخرى.

جماعة بالضرورة
تماهيًــا مــع الواقــع ومفرداتــه، جــاء نــص البرغــوثي حــافلاً بــالهموم وتتابعــات الأســئلة شديــدة الأوليــة،
فخلال بعـده عـن ولـده تميـم، وهـو في عمـر عـام واحـد، يـزوره شهـورًا قليلـة كـل سـنة، ظهـرت أسـئلة
يــد مــن العــالم، أيــن يمكنــه أو لا يمكنــه أن يقيــم؟ ولأي مــدى يمكنــه البقــاء ومــن ثــم حــول موقــع مر

المغادرة؟

ٍ
إن تتـــابُع الفقـــد، فقـــد الأرض والعائلـــة، ثـــم الزوجـــة والولـــد، جعـــل تجربـــة الانتقـــال خلال أراض
متعددة صراعًا مبدئيًا حول الأحقية في الجماعة، خاصة أن منيف، شقيق مريد، قد توفي وحده في

فرنسا.

يحوم في أجواء الكتاب حضور شخصيات ثقافية فلسطينية وعربية هامة، مثل غسان كنفاني، رسام
يكاتير ناجي العلي، وللمفارقة مات صديقا مريد اغتيالاً. الكار

ظل الكتاب، خلال وتيرة تنويعات الجماعة، والهيام في الفضاء المكاني وحيدًا مرة ثانية، مقدمًا تجربة
مفعمة بالأصالة، ونسيج شعري يحاول النبش حول قوة الحياة، يؤنسن التجربة مهما تصاعدت

مرارتها، يضفي عليها معنى جديدًا.

تنمذج مقالة بحثية تناولت استعارة الشتات في “رأيت رام الله” تناولاً شديد الدقة:
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“لعــل هــذه هــي الاســتعارة الأصــدق لحــال الفلســطينين والفلســطينيات، ووضعهــم في شكــل أشــد
كثر رمزية من المجتمع، وأبعد دلالة من البلاد، وأرفع بلاغة من منطق الدولة، تعقيدًا من الجماعة، وأ
وأشد أسطورية من الأيديولوجيا، وأضعف تجانسًا من الهيمنة، وأوهى تمركزًا من المواطن، وأشد

كثر نفسية من المدنية، وأشد إفصاحًا عن سياسات تعيين الهوية” لحمة من الذات، وأ

في عام ، عاد مريد البرغوثي بتجربة جديدة، سلّم خلالها إرث الذاكرة
لابنه تميم.

كبر من سيرة عودة غير كاملة، بل هي حالة تبينّ العلاقة الحسية بين الراوية، إن “رأيت رام الله” أ
وكل فلسطيني، والأرض، في وقتٍ يرعاهما بؤس الشتات.

تـروي “رأيـت رام الله” بحيويـة اللحظـة الراهنـة، تـاريخ فلسـطين مـن خلال المـدن والأمـاكن، وبشكـل
كـثر خصوصـية من خلال علاقـة الكـاتب بهـذه العلامـات، مـع الارتكـاز علـى كونيـة الصـدق ومكاشفـة أ

النفس بما تطويه من عيوب وعجز وخوف وتطلع.

لا يحضر الفلسطيني هنا بالشكل الأسطوري السائد في الذاكرة الجماعية العربية، فهو في الأخير لديه
تنويعــات بشريــة متباينــة، إلا أن الشعــوب لا تبقــى علــى حالهــا حينمــا تحتــل، والنــاس لا يبقــون علــى

حالهم، أبدًا، حينما يحرمون من الحرية والحق في العيش.

يــد البرغــوثي بتجربــة جديــدة، ســلّم خلالهــا إرث الــذاكرة لابنــه تميــم، مثــل مــن في عــام ، عــاد مر
يسلّم مفتاح البيت قبل أن يرحل عن الدنيا. قرر مريد أخذ ولده في رحلة عودة إلى فلسطين، وثقّها
في كتاب “ولدت هناك، ولدت هنا”، واعتمد فيه على نفس ثيمة المفارقة التي كتبت في “رأيت رام

الله”.
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